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يــارته مــرت بضعــة أســابيع علــى الــذكرى الـــ  مــن تــولي الملــك “محمد الســادس” الحكــم، وهــا هــو في ز
الرسـمية إلى تـونس يتجـول في شوارعهـا في الجينز يجـذب عـدسات الإعلاميين ويجعـل الإعلام العـالمي

يصفه بالملك القريب من الشعب.

ــة في المغــرب تحــاول ترويــض وفي نفــس الــوقت ازدادت حــدة التــوتر بالمملكــة، فــاليوم نجــد أن الدول
المعارضة التي اشتدت شوكتها مع ثورات الربيع العربي.

أحد الصحفيين “علي أنوزلا” سيحاكم بعشرين عامًا من السجن بتهمة تشجيع الإرهاب؛ لأنه بث
شريــط فيــديو يُعتقــد أنــه لجماعــة القاعــدة في المغــرب الإسلامــي تــم فيــه مهاجمــة الملكيــة والــدعوة إلى

الجهاد في المغرب.

صـحفي آخـر، وهـو “مصـطفى حسـناوي” يقـضى عقوبـة السـجن لمـدة أربـع سـنوات لمـا نسـب لـه مـن
يـا، وبـدأ  الحسـناوي إضرابًـا عـن الطعـام في أواخـر أيـار/ مـايو احتجاجًـا علاقـات مـع المجاهـدين في سور

على سجنه.

، شبــاط/ فبرايــر  معــاذ بلرحــوات” وهــو مغــني للــراب ومــن الوجــوه المعروفــة في تحركــات“
يتقاضى من أجل “تهمة ملفقة” على حد تعبيره بسبب بيع تذاكر لكرة القدم، ومؤخرًا تم الحكم
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بالسجن على العديد من الناشطين السياسيين من ستة أشهر إلى سنة واحدة بتهمة المشاركة في
احتجاجات السادس من أبريل.

في  عندما خ المغاربة إلى الشوا، كان رد الملك سريعًا فوعد بمراجعة كاملة للممارسات غير
الديمقراطية، وبمزيد من الحرية والاحترام لحقوق الإنسان، كما سمح بإحداث دستور جديد.

هذا الدهاء في التعامل مع الأزمات يذكرنا بالحيل السياسية التي لجأ إليها والده الملك الحسن الثاني
في سبع مرات عند مواجهته الأزمات خلال  عامًا من حكمه البلاد.

فـالكثيرون يـرون أن محمد السـادس قـام فقـط بتغيـيرات شكليـة علـى الساحـة السياسـية للبلاد لا غـير،
ويـرى “نـافي بيلاي” المفـوض السـامي السـابق للأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان، أن البرامـج السياسـية
ولاســيما مــا يتعلــق منهــا بحقــوق الإنســان، تفتقــر إلى الإرادة السياســية اللازمــة لتنفيــذ الإصلاحــات

المطلوبة.

فــالكثير مــن هــذه الوعــود السياســية لم تترجــم علــى أرض الواقــع ولم يلمــس الشعــب المغــربي الآثــار
الإيجابية للإصلاحات باعتبار أنها لن تتحقق حتى يتم إصدار القوانين.

ويرى نشطاء حقوقيون أن ما حصل في المغرب هو فقط ضجة إعلامية ولكن إلى حد الآن لم يطرأ أي
تغيير جوهري على أرض الواقع.

“حقوق الإنسان في المغرب ما زالت في طور البناء” بحسب “إريك غولدستين” نائب مدير هيومان
رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفًا أن “السلطات تواصل اعتقال المتظاهرين
يــق المظــاهرات الســلمية، لاســيما في والمنشقين مــن أجــل تهــم ملفقــة، مــع اســتخدام العنــف لتفر

الصحراء الغربية”.

وأضـاف السـيد غولدسـتين أن التهـم الـتي نسـبت لعلـي أنـوزلا والمتعلقـة بالإرهـاب تهـدف بوضـوح إلى
يــن وتنــبيههم لوجــود “خطــوط حمــراء” لا يجــب تخطيهــا، لكــن المعارضــة مصرة علــى تخويــف الآخر

مواصلة النضال، مما يعكس تزايد رغبة المغاربة في تحدي النظام.

وقال الناشط الحقوقي “مروان مرابط”: “جزء كبير من الطبقة السياسية ترفض المناقشة في العلن
للقضايــا الحقيقيــة المتعلقــة بآفــات مجتمعنــا، مــن ذلــك: الــدور الــذي ســتلعبه الملكيــة، احــترام حقــوق

الإنسان، توزيع الثروة والفصل بين السلطات”.

مضيفًا “الوضع مختلف الآن فمجرد الحديث والمطالبة علنًا بهذه الحقوق له عواقب وخيمة”.

 يـم لشقـر” الـذي تـوفي في ظـروف غامضـة في سـجن الشرطـة في مـن ذلـك مـا حصـل لصـديقه “كر
مايو في مدينة الحسيمة، وما  قدمته الشرطة من تفسير لأسباب الوفاة كان فيه الكثير من الارتباك

والتناقض مع الإهانة لعائلة الضحية.

ــة في ــوزان بســويسرا، والباحث ــة في جامعــة ل ــدراسات الدولي ــاني شرايــبي” أســتاذة بمعهــد ال ــة بن “مني



الحركــات الديمقراطيــة المغربيــة، تقــول إن “النظــام يلاحــق معــارضيه مــن أجــل جرائــم الحــق العــام
وجرائم الإرهاب، مثل ما تم نسبه للناشط السياسي علي أنزولا، لإزالة خصمه السياسي ومنعه من

أن يصبح بطل في نظر الشعب”.

وتقـــول الســـيدة شرايـــبي إن “المغـــرب هـــو واحـــد مـــن الأنظمـــة المتواجـــدة في المنطقـــة الرماديـــة – لا
ديمقراطية ولا استبدادية كاملة – حيث يتم القمع بطريقة انتقائية وفي توقيت محدد”، مضيفة أنه
” في صــورة تواجــد حــراك شعــبي قــوي تجــد قــوات الأمــن يتعــاملون بحــذر لأنهــم يعلمــون أن القمــع

الشديد هو القطرة التي ستفيض الكأس”.

ومع ذلك، فإن السلطات لا تخاف من استهداف النشطاء السياسيين  خاصة مع عدم استقلالية
النظام القضائي، بحسب الخبراء.

ويقول المحامي “رضا الأمين” محام بالدار البيضاء ورئيس جمعية القانون والعدالة، إن “النظام لن
يتوانى في سجن من يريد، والقوانين لن تعارض هذا العمل التعسفي”.

مضيفًا أنه “لا توجد سلطة قضائية مستقلة بالرغم من إصدار الدستور الجديد، الذي كان هدفه
تهدئـة الشـا”، مشـيرًا إلى أن “هنـاك بعـض التقـدم في إنشـاء نـادي القضـاة الشجعـان الـذي تكـون

سنة  من مئات القضاة للمطالبة باستقلالية القضاء”.

ير العدل “مصطفى رميد” أن تقوم الحكومة بتعذيب المعتقلين أو بتوجيه وفي عدة مناسبات نفى وز
تهم ملفقة ضد المعارضين السياسيين، معتبرًا أن الدولة غير مسئولة عن التصرفات الفردية والمعزولة

في إساءة استعمال السلطة.

ويقول النواب إنه لمعالجة أوجه القصور في النظام القضائي، فمن المتوقع الإسراع بإحداث تشريعات
لحماية حقوق الإنسان في الأسابيع القليلة القادمة.

وتقـول، عضـو البرلمـان “اعتمـاد زهيـدي” إن “هنـاك رغبـة في إصلاح القـوانين، حيـث تمـت مناقشتهـا
لأكــثر مــن ســنة، والتغيــيرات لا تحــدث بين ليلــة وضحاهــا”، مضيفــة “لقــد أنجزنــا الكثــير، مثــل حمايــة

المهاجرين غير المسجلين خلال الحملة الأخيرة من أجل إضفاء الشرعية لوضعيتهم”.

ويقــول الخــبراء إن المملكــة نجحــت إلى حــد مــا في إفقــاد مصداقيــة المعارضــة السياســية ونــ فتيــل
الغضـب والإحبـاط مـن معظـم المغاربـة وذلـك بصـورة فعالـة، ولكـن هـذه الاستراتيجيـة لهـا حـدودها

بحسب الكثيرين.

وقال “السيد مرابط” الناشط السياسي، إن “المملكة أضعفت اليسار والنقابات العمالية والمجتمع
يبًا المواجهة المباشرة مع الشعب المدني والآن جاء الدور على الإسلاميين”، مضيفًا “وسوف تواجه قر

ولن يكون لها وقتها أي صمام أمان”.
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